
 تونــس – تعيش الســــاحة السياســــية 
الموريتانية ســــجالات قانونية دســــتورية 
بشــــأن الأهداف من وراء ملاحقة الرئيس 
الســــابق محمد ولد عبدالعزيز، وعدد من 
رمــــوز نظامه لتورطهم فــــي قضايا تتعلق 
بغســــل الأمــــوال والإثــــراء غير المشــــروع 
ضمن ما ســــمي بـ“قضية فساد العشرية“، 
في إشــــارة إلــــى الفترة، التــــي تولى فيها 

السلطة والممتدة من 2009 وحتى 2019.
وثمة احتمال بأن تأخذ القضية حيزا 
مهما من النقاشات وأبعادا سياسية أكبر 
مما يشــــاع لاســــيما وأنها تعتبر ســــابقة 
فــــي تاريــــخ البلــــد المعــــروف بالانقلابات 
العســــكرية، ومع التغيرات الحاصلة على 
المشــــهد مع إتاحة الفرصة لتيار الإســــلام 
السياســــي للعــــودة إلى الســــاحة. لكنها 
أيضا ســــتكون فرصة لمتابعــــة آثار قانون 
مكافحة الفســــاد، الــــذي تم إقراره في عام 
2016، أي خــــلال تولــــي ولــــد عبدالعزيــــز 

الحكم.
ووجــــه القضــــاء الموريتاني الخميس 
الماضي تهم فســــاد إلى ولد عبدالعزيز مع 
وضعه تحــــت مراقبة قضائية ”مشــــدّدة“، 
إضافة إلى اتّخاذ الإجراءات نفسها بحق 
13 من الشــــخصيات البارزة القريبة منه، 
من بينها أحد أصهاره ورئيســــان سابقان 

للحكومــــة وعــــدد مــــن الوزراء الســــابقين 
ورجال الأعمال.

وعلــــى إثر ذلــــك، أصدر المديــــر العام 
للأمن الوطني الفريق مسغارو ولد سيدي 
تعميمــــا بمنع مــــن وردت أســــماؤهم في 
القضية، من الســــفر خارج العاصمة دون 
إذن، تنفيــــذا للقــــرار الصادر عــــن رئيس 
فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفســــاد 

بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية.
ويــــرى مراقبــــون أن القضيــــة متجهة 
للمزيــــد مــــن التصعيــــد بين تحصــــن ولد 
الذي  الدســــتوري،  بالفصــــل  عبدالعزيــــز 
يحصــــن ممارســــاته أثنــــاء الحكــــم وبين 
إصــــرار القضاء على ملاحقته في ظل دعم 
واضح يحظى به مــــن قبل الرئيس محمد 
ولد الغزواني الذي كان الرئيس الســــابق 

وراء ترشيحه للرئاسة.
وليــــس ذلــــك فحســــب، بــــل أيضا في 
ظــــل تصفية حســــابات سياســــية أول من 
يســــعى إليهــــا تيار الإســــلام الإســــلامي، 
وبالأخــــص جماعــــة الإخوان التــــي بدأت 
تســــترجع أنفاسها بقوة في البلاد بعد أن 
بادرت السلطات الحالية بتوجيه إشارات 
داعمــــة لها، آخرها رفــــع الحظر والإغلاق 
عــــن جمعية المســــتقبل للدعــــوة والثقافة 
والتعليم المحسوبة التي يرأسها عضو ما 
يسمى ”الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين“ 
الشــــيخ محمد الحســــن الــــددو، بعد قرار 
حلهــــا من قبل نظــــام ولــــد عبدالعزيز في 

العام 2014.

وكان ولد عبدالعزيــــز اتهم خلفه ولد 
الغزواني، بالتحالف مع الإخوان المسلمين 
للتنكيل به وتصفيته سياسيا ومحاكمته 
بتهم ”واهية“. وقــــال إن ”المحيط الجديد 
والداعمين الجــــدد للرئيس الحالي محمد 
ولد الشــــيخ الغزواني ومنهم قيادات من 
الإخوان المسلمين، عمدوا إلى تفجير أزمة 
سياسية مصطنعة حول مفهوم لم يسبق 
أن ســــمع به الموريتانيون وهو ’المرجعية‘ 
وكان الهدف الواضح منها الإســــاءة إليّ، 

ومحاولة التضييق عليّ سياسيا“.
وأشــــار الرئيــــس الســــابق على نحو 
واضح إلى توغل شــــخصيات محســــوبة 
على الإخــــوان، مثل ضيف ولد عبدالعزيز 
والمختــــار ولــــد محمــــد موســــى وجميل 
منصــــور عمر الفتح ومحمــــد غلام الحاج 
وقياديــــين آخرين في صفــــوف الداعمين 
الجــــدد للرئيس، الذي فتــــح أبواب مكتبه 
واســــعة لاســــتقبال شــــخصيات من هذا 

التيار الخطير، والمعارضة عموما.
وطيلــــة ســــنوات ظلــــت العلاقــــة بين 
الرجلــــين قوية ولــــم يكن أحــــد يتوقع أن 
يحــــدث شــــرخ بينهمــــا، فقد شــــارك ولد 
الغزواني مــــع ولد عبدالعزيز في الإطاحة 
بالرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ 

عبدالله، عاشــــر رئيس لموريتانيا 
منــــذ اســــتقلالها عن فرنســــا عام 

1960، ولكن منــــذ تولي الرئيس 
الحالي السلطة في أغسطس 
2019 ظهــــرت رغبة الرئيس 

الســــابق بالاســــتمرار في ممارسة العمل 
السياســــي، مما أدى إلــــى توتر علاقتهما 

على نحو غير مسبوق.
وقد شــــملت لائحة الاتهامــــات تبديد 
والنقديــــة،  العقاريــــة  الدولــــة  ممتلــــكات 
والحصول على مزايا مادية غير مستحقة 
من مجموعة عمومية، والتدخل في أعمال 
تجاريــــة تنافي الصفــــة الوظيفية، وتلقي 
فوائد من عقود ومزايدات ومنح امتيازات 
غير مبررة في صفقات عمومية، واستغلال 
النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء 
غير المشروع وإخفاء العائدات الإجرامية، 

وإعاقة سير العدالة وغسيل الأموال.
ومكنت التحقيقات المالية الموازية من 
اكتشاف وتجميد وحجز أموال وممتلكات 
منقولــــة وعقاريــــة، جــــرى تحصيلها 
وجمعها بشكل غير مشروع من 
خلال عدة جرائم، 
ارتكبت إضرارا 
بالمجتمع، وذلك رغم 
محاولة بعض 
المشتبه بهم 
عرقلة سير 
العدالة وعدم 
التعاون مع 
المحققين.
وتمثلت تلك الأموال 
في شركات تنشط في 
مجالات مختلفة ومصانع 
وعقارات وأرصدة بنكية. 

ويتعلـــق الأمـــر هنـــا بمـــا عثـــر عليه في 
موريتانيا حتى الآن.

وبحســـب التقديرات الأولية، تجاوزت 
تلك الأموال المجمدة حتى الآن، أكثر من 41 
مليار أوقية (قرابة 115 مليون دولار)، أكثر 
من 29 مليار أوقية منها للرئيس الســـابق 
وتســـعة مليارات أوقية لصهره محمد ولد 
المصبـــوع وحوالي 2.7 مليـــار أوقية لمدير 

سابق لإحدى الشركات الحكومية.
ووصـــف منســـق هيئـــة الدفـــاع عن 
الرئيس السابق المحامي محمد ولد أشدو 
التهم، التي وجهتهـــا النيابة لموكله بأنها 
”تهم ودعاوى سياســـية وكيديـــة بامتياز، 
حبكـــت فـــي مطابـــخ ودهاليز السياســـة 
والمخابرات تحت لافتة المرجعية“. وقال في 
بيان إن القضاء ورطه بهذه التهم ”لتشويه 
ســـمعة الرئيـــس محمـــد ولـــد عبدالعزيز 
وصحبه وعهـــده الوطني التقدمي، ومنعه 
من ممارســـة السياسة، ولتشـــويه سمعة 
القضـــاء أيضا، ولا أصل لهـــا ولا فرع من 

القانون والوقائع“.
وســـبق للهيئة أن أكـــدت أن لديها كل 
البراهـــين القانونيـــة بأن التهـــم الموجهة 
للرئيـــس الســـابق ”كيديـــة وتآمرية“ وأن 
لجنة التحقيـــق البرلمانية باطلة وتقريرها 
منحاز وإحالته للقضاء غير قانوني، ومن 
المســـتحيل متابعـــة المســـتهدفين في هذا 
الملف من طرف النيابـــة بقوة القانون ذلك 
أن ”ولد عبدالعزيز يتمتع بحصانة مطلقة 

بقوة المادة 93 من الدستور“.

فتح ولد الغزواني الباب 

أمام عودة الإخوان للمشهد 

وراء ملاحقة ولد عبدالعزيز 

المتحصن بالمادة 93 

من الدستور

 مــأرب (اليمــن) – أضعفـــت ضربـــات 
متتالية تعرّض لها على مدى سنوات فرع 
تنظيم القاعـــدة اليمني الـــذي كان يُعتبر 
أكثـــر أذرع الجماعـــة المتطرفـــة خطـــورة 
خارج أفغانســـتان، لكـــن عناصره يجدون 
في المعركـــة الداميـــة الدائـــرة حاليا بين 
قوات الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي 
المدعومـــة من إيـــران في الشـــمال أرضية 

لإعادة رص الصفوف.
فـــي  مســـؤولين  تأكيـــدات  وتعطـــي 
أجهـــزة الاســـتخبارات الحكومية اليمنية 
بـــأن المعركة الشرســـة حـــول مدينة مأرب 
الشـــهر  اندلعـــت  التـــي  الإســـتراتيجية 
الماضي والتـــي بدأت تخلـــق فراغا أمنيا 
يحاول اســـتغلاله الجهاديون الســـاعون 
إلـــى اســـتعادة نفوذهـــم وتجنيـــد المزيد 
مـــن المقاتلين، دليـــلا على مـــدى المخاطر 
والتهديدات التي يمكن أن يشكلها التنظيم 

إذا استمرت الفوضى هناك.
ورغـــم أن معظم أطراف النزاع اليمني 
يفتقـــرون إلـــى حكم رســـمي فعـــال يدير 
الجمهوريـــة التـــي دخلت فـــي أتون حرب 
مدمرة منـــذ أن اســـتولى الحوثيون على 
العاصمـــة صنعاء في ســـبتمبر 2014، لكن 
هـــذا لا يعني أن هذه المناطق غير خاضعة 
للحكم، حتى لو لـــم يكن فعليا، أو ثمة من 
يمكنـــه الاســـتيلاء عليهـــا، إلا إذا لم يكن 
هناك من يتواطؤ مـــع الجهاديين لتحقيق 

مكاسب سياسية.

تواطؤ الحوثيين

يســـعى الحوثيـــون لتوظيـــف ملـــف 
الإرهـــاب فـــي اليمـــن لتحقيـــق مكاســـب 
سياســـية عبر التلويح بهـــذه الورقة في 

وجه المجتمع الدولي ومحاولة الإيحاء 
بأنهم يقومون بمحاربة التنظيمات 

المتطرفـــة فـــي اليمـــن نيابة عن 
العالم.

وبعد تزايد 
الانتقادات 

الدولية 
الموجهة 

للحوثيين 
بسبب 

هجومهم 
المستمر والعنيف 

على محافظة مأرب 
التي تضم أكثر من 

مليوني نازح 
يمني، أصدرت 

الميليشيات 
تقريرا أمنيا 

يتضمن ادعاءات 

بتحول مـــأرب إلى ”الشـــريان الرئيســـي 
لتنظيـــم القاعـــدة فـــي اليمـــن“ والمعقـــل 
الرئيســـي لقيـــادات التنظيم في مســـعى 

لتبرير هجومهم على المحافظة.
عديـــدة  إعلاميـــة  تقاريـــر  وتتحـــدث 
عـــن وجود علاقـــة غامضة بـــين الجماعة 
الحوثية وعدد من القيـــادات في تنظيمي 
القاعـــدة وداعش المتطرفين. وتشـــير تلك 
التقارير إلى تحاشـــي الحوثيين أي صدام 
مع معســـكرات تنظيم داعـــش في المناطق 
الخاضعـــة لســـيطرتهم في الحـــدود بين 

محافظتي مأرب والبيضاء.
إلـــى  أخـــرى  تقاريـــر  أشـــارت  كمـــا 
إطلاق الحوثيين ســـراح عـــدد من عناصر 
الجماعـــات الإرهابيـــة فـــي مؤشـــر على 
الســـعي لتكـــرار التجربـــة الإيرانيـــة في 
اســـتثمار ملف الإرهاب لابتـــزاز المجتمع 

الدولي وإضعاف الخصوم.
ومنذ نشأته قبل 12 سنة اعتُبر تنظيم 
قاعدة الجهاد في جزيرة العرب الأكثر فتكا 
في شـــبكة الجماعة المتطرفة على مستوى 
العالم، لكنـــه عانى في الســـنوات الثلاث 
الماضية مـــن هزائم متعدّدة، حيث خســـر 
أراضـــي ومقاتلـــين بينما يلـــف الغموض 

مصير قياداته.
وكشـــف مسؤول اســـتخباراتي يمني 
رفض الكشف عن هويته لوكالة الصحافة 
الفرنســـية أن عناصـــر القاعـــدة يعودون 
اليـــوم إلى تدريـــب مقاتلـــين، ويخططون 
لإعادة بناء العلاقات مع القبائل، ويسعون 

للحصول على دعم مالي محليا.
وبينمـــا يتكبّـــد الطرفان الرئيســـيان 
في حرب اليمن خســـائر فادحة في معركة 
مـــأرب، فإن تنظيـــم القاعدة يســـتفيد من 
الفوضى والحرب ليتمدد 
ويتحرك بحرية في مناطق 
أخرى من 

المحافظة.
ومدينة مأرب 
عاصمة المحافظة 
الغنية بالنفط 
هي آخر معقل في 
شمال البلاد للقوات 
الموالية للحكومة 
الشرعية المدعومة 
من تحالف عسكري 
تقوده السعودية، 
ويحاول الحوثيون الذين 
يتحكمون بأجزاء واسعة 
من الشمال بعد سنوات من 
الحرب التي زجت باليمن 
في أسوأ أزمة إنسانية 
في العالم السيطرة على 
المحافظة دون جدوى.

يمني  اســـتخباراتي  مســـؤول  ويقول 
لم تكشـــف وكالة الصحافة الفرنســـية عن 
هويتـــه إن الحرب في مأرب يمكن أن تنهي 
حملـــة الضغط الكبير التـــي كادت تقضي 
علـــى القاعـــدة في اليمـــن في الســـنوات 

القليلة الماضية.

الفوضى محفز للقاعدة

مرة أخرى تطرح مســـألة الفوضى في 
اليمن مشـــكلة كبيرة كونها ستغذي وجود 
طـــرف ثالث في أي نـــزاع، ومن ثم قد تزيد 
الأمـــور تعقيدا أكثر مما هـــي عليه اليوم، 

ومأرب دليل دامغ على ذلك.
الجماعـــات  فـــي  الباحـــث  وبحســـب 
المتطرفـــة فـــي اليمن ســـعيد بكـــران فإنه 
”من المنطقـــي أن يصبح اســـتمرار المعركة 
في مأرب وعـــدم قدرة أي من الطرفين على 
الحسم مكسبا كبيرا للتنظيم ليعيد ترتيب 

صفوفه“.
ورغـــم أن تنظيـــم القاعدة الذي نشـــأ 
في شـــبه الجزيرة العربيـــة خلال اجتماع 
لمقاتلين جهاديين في يناير 2009 في منطقة 
جبلية وعرة في أبـــين جنوبا، وكان عبارة 
عن زواج اضطراري بين فرعي القاعدة في 
اليمن والســـعودية اللذين كانا يتعرضان 
فـــي حينهـــا لحمـــلات عســـكرية أميركية 
وإقليمية ومحلية ضارية، تعرض لضربات 

شـــديدة طيلة السنوات الأخيرة، لكن يبدو 
أنه مستعد لعقد تفاهمات وفق ما تقتضيه 

المرحلة.
أن  القبليــــة  المصــــادر  أحــــد  ويؤكــــد 
القتال يساعد الجماعة على إعادة تنظيم 
نفسها، فقد دفع تنظيم القاعدة بعناصره 
غيــــر المعروفة والشــــباب للانخــــراط في 
صفوف ”المقاومــــة“ التي تقاتل الحوثيين 
للاســــتفادة مــــن الدعــــم، في إشــــارة إلى 
الرواتــــب التــــي يتقاضاهــــا هــــؤلاء على 

الأرجح من التحالف.
وتمكـــن فرع القاعدة الذي قاده اليمني 
ناصر الوحيشـــي ونائبه السعودي سعيد 
الشهري الســـجينان السابقان في صنعاء 
وغوانتانامـــو على التوالي، من التوسّـــع 
ســـريعا بينما كان اليمن بدأ يواجه حركة 
انفصالية في الجنوب وتمردا في الشـــمال 

وأزمة اقتصادية خانقة.
وفي عـــام واحد جنّـــد التنظيم المئات 
من المقاتلين في المناطق الفقيرة بمساعدة 
القبائـــل بعدما قدّم نفســـه علـــى أنه بديل 
لنظـــام منهـــار، وجـــذب الجهاديـــين مـــن 
آســـيا وأفريقيـــا، وتبنى هجمـــات مميتة 
ضـــد القوات المحلية فـــي اليمن وكذلك في 
الســـعودية، وحاول قتل مسؤول سعودي 
أمنـــي نافذ هو الأمير محمد بن نايف حين 
كان نائبا لوزيـــر الداخلية وتفجير طائرة 

مدنية أميركية.

وكان شـــبح القاعـــدة موجـــودا بقوة 
فـــي اليمن قبل ذلك. وأعلـــن الفرع اليمني 
الســـابق للقاعدة مســـؤوليته عن الهجوم 
علـــى المدمـــرة ”يـــو.أس.أس“ كـــول قبالة 
مدينة عدن الجنوبية الذي أسفر عن مقتل 

17 عسكريا أميركيا في عام 2000.
ويقول الخبير في شـــؤون الجماعات 
المتطرفة حســـام ردمان مـــن مركز صنعاء 
للدراســـات الإســـتراتيجية إنه عند ولادة 
الجماعـــة فـــي 2009 كانت لـــدى عناصرها 

”أرضية قوية للتحرك وملاذات آمنة“.
لكن التنظيم لم يبلغ ذروته إلا في 2014 
عندمـــا بدأ باجتيـــاح البلدات ثم ســـيطر 
علـــى مدينة المكلا الجنوبيـــة في 2015 لمدة 
عـــام كامل، بينما كان منافســـه الرئيســـي 
تنظيم داعـــش يتمدد هو الآخر في العراق 

وسوريا.
تحالفـــا  الســـعودية  قـــادت  وعندمـــا 
عســـكريا فـــي اليمـــن فـــي مـــارس 2015 
بهـــدف وقف تقدّم الحوثيـــين كانت عينها 
علـــى الجماعـــة المتطرفـــة أيضـــا. وتولت 
الإمارات العضو الرئيســـي فـــي التحالف 
زمام المبادرة وقامـــت قواتها بطرد تنظيم 
القاعدة مـــن القرى الواحـــدة تلو الأخرى 
بمســـاندة القـــوات الأميركية وأســـلحتها 

واستخباراتها.
وفي مـــوازاة ذلـــك تمكنت المسُـــيرات 
والقـــوات الخاصـــة الأميركيـــة من تحديد 

مكان القادة وقتلهم بمن فيهم الوحيشـــي 
فـــي 2015. وبرز أمام التنظيم تحد آخر هو 
سعي داعش للتوسع، فتصارع الخصمان 

وتقاتلا على مدى سنوات.

هـــذه  كل  إن  قبلـــي  مصـــدر  ويقـــول 
العناصـــر أضعفت تنظيم قاعـــدة الجهاد 
فـــي جزيرة العـــرب الـــذي يواجـــه اليوم 
مشـــاكل مالية، وقد اتهم عدد من عناصره 
بالخيانة، بينما انضم آخرون الى داعش.

ووفقــــا لتقريــــر أميركــــي ســــنوي عن 
الجماعــــات الإرهابيــــة فــــي 2019، فإن فرع 
القاعــــدة فــــي اليمن رغم كل مــــا تعرض له 
اســــتغل الفراغ الأمني الناجم عن الصراع 
المستمر وشــــن هجمات في مناطق جنوب 
ووســــط اليمــــن مــــع ”إفــــلات نســــبي من 

العقاب“.
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لا مفر من مواجهة الجهاديين

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

تنظيم القاعدة يحاول النهوض من ركام الحرب في مأرب

«قضية العشرية» في موريتانيا: تصفية حسابات مغلفة بمكافحة الفساد

يأس الحوثيين يدفعهم إلى الإيحاء بأنهم يقومون بمحاربة التنظيمات المتطرفة بالبلاد نيابة عن العالم
ــــــون أن يكون تنظيم القاعدة بصــــــدد إعادة تجميع  يخشــــــى الخبراء الأمني
صفوفــــــه في مأرب مســــــتغلا حالة الصــــــراع الميداني المســــــتمر بين قوات 
الشرعية والحوثيين، في ظل معلومات تفيد بأن الجماعة المدعومة من إيران 
متورطة في عودة الجهاديين إلى المحافظة الإســــــتراتيجية بغية اللعب على 

وتر مكافحة الإرهاب أمام المجتمع الدولي لتحقيق مكاسب سياسية.

حاولة التضييق عليّ سياسيا“.
نحو على الرئيــــس الســــابق وأشــــار
ضح إلى توغل شــــخصيات محســــوبة
الإخــــوان، مثل ضيف ولد عبدالعزيز
وجميل ولــــد محمــــد موســــى ختــــار
صــــور عمر الفتح ومحمــــد غلام الحاج
ديــــين آخرين في صفــــوف الداعمين
ــدد للرئيس، الذي فتــــح أبواب مكتبه
ــــعة لاســــتقبال شــــخصيات من هذا

ر الخطير، والمعارضة عموما.
وطيلــــة ســــنوات ظلــــت العلاقــــة بين
جلــــين قوية ولــــم يكن أحــــد يتوقع أن
دث شــــرخ بينهمــــا، فقد شــــارك ولد
واني مــــع ولد عبدالعزيز في الإطاحة
ئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ

لله، عاشــــر رئيس لموريتانيا
ذ اســــتقلالها عن فرنســــا عام
، ولكن منــــذ تولي الرئيس 

لي السلطة في أغسطس 
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النفوذ وإساءة استغلال الوظ
غير المشروع وإخفاء العائدات
وإعاقة سير العدالة وغسيل
ومكنت التحقيقات المالية
أمو اكتشاف وتجميد وحجز
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سعيد بكران
ى الحوثيـــون لتوظيـــف ملـــف 
اليمـــن لتحقيـــق مكاســـب  فـــي
عبر التلويح بهـــذه الورقة في
مع الدولي ومحاولة الإيحاء 
مون بمحاربة التنظيمات
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وبينمـــا يتكبـــد الطرفان
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